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قــــــــضــــــيـــــــــــــــة الأنــفـــــــــــــــال في مـــــــــــــــراحــلــهـــــــــــــــا الأخــــــيرة

د. رجا كمال

إصــــــــلاح الجــــــــــــامـعــــــــــــات الـعــــــــــــربــــيــــــــــــة
نعم العديد من الدول
العربية تاريخياً بالنفط
والغاز الطبيعي اللذين
أصبحا المحرك الأساسي

للتغيرات الاقتصادية
التي حصلت خلال القرن

الماضي. هذه هي
الأخبار الحسنة، أما

الأخبار السيئة فهي أن
النفط والغاز الطبيعي
هما الأساس الاقتصادي

للعالم العربي، وما
فشل العالم العربي في

تحقيقه هو التنوع
الاقتصادي.

 عـــرض الــسـيـــد المـــدعـي العـــام مـنقـــذ
تـكلــيف الفـــرعـــون في قـضـيـــة الأنفـــال
العــديــد مـن الـسـنــدات الــرسـمـيــة مـن
البرقيـات والكتب المعتمـدة والمستـوفية
للشـروط القانونيـة المستوجـب توفرها
في السـندات الرسمية من خلال صحة
صدورها وماهية محتواها، ولم يطعن
بهـا احـد بـالتـزويـر، ممـا جعلهـا حجـة
علــى المـتهـمـين كل وفق مــا قـــام به مـن
أفعـال مخـالفــة للقـانـون، ومـسـاهـمته

زهير كاظم عبود 

إذا كــــان لـنــــا أن نـــسـتـثـنـيــــالــنفـــط والغــــاز مـن
مخـتـلف الاقـتــصــــادات العــــربـيــــة لــثلاث مـئــــة
مليون شخـص الذين نـسميهم العـالم العربي،
فـــإن مجـمــوع الـنـــاتج القــومـي الإجـمــالـي لهـم
ســيـكــــــون أقل مــن ذلــك لفـــنلــنــــــدا ذات العـــــدد
الـــسـكــــانـي الــــذي يــتجــــاوز الخـمـــســـــة ملايـين
بقلـيل. لقــد فــشل العــالـم العــربي )بــاستـثنــاء
جيــوب معــزولــة قلـيلــة( فــشلاً ذريعــاً بــاللحــاق
بـالنهضـة الاقتـصاديـة في معظـم أنحاء العـالم
الاخرى. العـالم العربي يكافح الآن لكي يلحق
ببقيـة العـالم، وينـبغي أن تكـون نقطـة البـداية

بالنسبة له هي إصلاح النظام التعليمي.
كـــان أداء الــتعلـيـم العـــالـي في العـــالـم العـــربـي
قـاصـراً وأنتج خـريجين يـواجهـون صعـوبـات في
الاندمـاج ومواكـبة الاقتـصاد الـذي يزداد عـولمة
)عـالميـة(. وفي دراسة أجـرتهـا مؤخـراً المجمـوعة
الــدوليـة لـلخبـراء المـصنِّفـين ومعهــد سيـاسـات
الــتعلـيـم العـــالـي في واشـنـطـن تـبـين أن هـنـــاك
جـامعـة عـربيـة واحـدة فقـط تقع في ذيل 3000
جـامعـة عـالميـة. نقـيضـاً لـذلك هنـاك جـامعـات

الجمــاعيـة، إضـافـة الـى مـشـاهـداتـهم
عمـليـــات التـــدميــر والإحــراق وإلحــاق
الـضــرر الجـسـيم بــالقــرى والقــصبــات
المدنيـة، وتعززت تلك الشـهادات إضافة
ــــــــى الـــيـــمـــين الـــتـــي أداهــــــــا كـل مـــن ال
المــشـتكـين والــشهــود، تمـتعهـم جـمـيعــا
بـالإدراك وقـوة الـبينـة الـتي وردت علـى
لــســـان المــشــتكـين والـــشهـــود ممـــا أزال
عـنـــــاصـــــر الـــشـك والـــــريـبـــــة عــن تلـك
الـشهـادات المهمـة، فـإنهـا كـانت مـنتجـة
في القـضـيـــة ومـتـطـــابقـــة مع الـــواقع،
وتـشـيــر الــى حقـــائق دامغــة في إصــرار
المـتهـمـين علـــى تـنفـيـــذ أفعـــال الإبـــادة
الجمـاعيـة بحق الضحـايا مهـما كـانت
أعــمـــــارهــم أو أجــنــــــاسهــم بــــشـــــرط ان
يكـونـوا مـن أبنــاء الكــرد، وبهـذا عـززت
تـلك الشـهادات بـاعتـبارهـا بيـنات عـلى
حقــيقـــــة مـــــا تم تـــــوكــيـــــده في إحـــــداث
ضـمتهـا صفحــة من صفحـات جـريمـة
الأنفـال، لـيتـم تطـابق الـتهمـة الـواردة
في قــــرار الإحــــالــــة طــبقــــاً لـلاتفــــاقـيــــة
الـدوليـة الخـاصـة بمنع جـرائم الإبـادة
الجـمــاعـيـــة المعــاقـب علـيهــا بـتـــاريخ 9
كـــانـــون الأول 1948، والمـصـــادق علـيهـــا
مـن العـــراق بتــاريخ 20 كــانـــون الثـــاني

1959.
وفي كل الأحـوال تبقى عـيون الضحـايا
من ابنـاء كردسـتان تـرنو الـى البشـرية
بشكـل عام تعـرض ما أصـابها بـصمت،
وتفـــضـح بهــــــذه الجــــــريمــــــة الحـــملــــــة
الإجـــرامـيـــة الـتـي اعلـن عـن قـتل 182
ألف مواطن مدني من الأكراد بجريرة
قـــومـيـتهـم، وتفــضح ايـضـــا الـعقلـيـــات
التي كـانت تحكمهم بـالحديـد والناس
وتسلب مـنهم ليس حقوقهـم الشرعية
والقـانـونيـة فقط، وإنمــا تسلـب حقهم

الإنساني في الحياة.
الأطفــال الــرضع ومـن لم يـتعلـم لغــة
الـكــــرد، والـــشـيــــوخ والـعجــــائــــز الــــذيـن
صـــاروا في أواخـــر اعـمـــارهـم جـمــيعهـم
تعـــــرضـــــوا لــتلـك المجـــــازر، وحـق علـــــى
الإنـسانيـة ان تتعـرف على معـالم تلك
المحــنــــــة الــتــي مــــــرت علــــــى الـكــــــرد في
الـعــــــــراق، ومـحـــن الــكــــــــرد مـــتـعــــــــددة
ومخـتلفــة، لـكن مــا لحقهـم من جــراء
أفعـــال شـــريـــرة وغـــادرة وهـمجـيـــة، مـن
قبل سـاسـة حـكمــوا العــراق وأصبحـوا
قـادة لجيشه وكل امكانياته، وسخروها
لقـتل الـنـــاس بهــذه الأعــداد، وخــربــوا
تلـك القـــرى الكــردسـتــانـيــة الجـمـيلــة
والمعــطــــاء، ولــــوثــــوا الهــــواء وأفـــســــدوا
الحيــاة، مـن أجل أن تـتحقـق رغبــاتـهم
الـــشــــريــــرة وأفـكــــارهـم الـتـي سـتـثـبـت
للـمحكمـة أنهـا افكـار لا تمت للإنـسان

بأية صلة.
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والاغـتصـاب وأهـانـة الكـرامـة الـبشـريـة
والحـط منهـا، وتعمـد تجـويع المــدنيين
وحــرمـــانهـم، وتــشـــويه وأصــابـــة بعـض
مـنهـم وأحــداث عــاهــات جــسـيـمــة مـن
خلال العمليـات التي سميت بـعمليات
الأنفال، والـتي راح ضحيـتها عـلى أقل

تقدير 182 إلف مواطن.
والجـــديـــر بــــالملاحــظـــة أن الــضحـــايـــا
جـمـيعـــا لـم تـتـــوفـــر لهـم ابــسـط تـلك
الـظــروف، ولا عـــوملـــوا معـــاملـــة تلـيق
بــالإنـســان، وقــد تم استـعمــال الغــازات
الكـيـمـيـــاويـــة لأكـثـــر مـن مـــرة وبــشـكل
واسع وهــمجـي، ومـن دون أي اعـتـبــــار،
ومن الـلافت لـلنـظــر إن الـضحــايـــا لم
تتــوفــر لـهم أيــة حقــوق تجــاه معــاملــة
ــــــات ارتـكــــــابـه الأفـعــــــال مـــن يـــتـــم إثـــب
الإجـراميـة، من خـلال الاتهامـات التي
وجهتهــا المحكمــة و التـي تطــابقت مع
ظـــــروف الجـــــريمـــــة، حــيــث لــم يخـــــرج
الــــوصف عـن ظــــروف القــضـيــــة الـتـي
تـبلــورت في تـنفـيـــذ صفحــة إجــرامـيــة
ضـــد الإنــســـانـيــــة بقــصـــد إبـــادة أكـبـــر
مجـمــوعــة بــشــريـــة ممكـنــة مـن شعـب
ـــــــدا، ـــــــان في الـعـــــــراق تحـــــــدي كـــــــردســـت
مــــســـتخـــــدمــــــاً القــــــوات العــــسـكـــــريـــــة
وسلاحها العسكري من خلال تحريك
قـيــــادات تلـك القــطعــــات العـــسكـــريـــة،
ـــــــزارع وتـهـــــــديم الـقـــــــرى وتجـــــــريـف الم
وتخـريـب الطـبيعـة وغلق ينـابـيع الميـاه
العذبة، إضافة الى استعمال الأسلحة
الجـــرثـــومـيـــة والكـيـمـيـــاويـــة المحـــرمـــة
شـرعاً وقانوناً ضـد المدنيين أو حتى في
جـبهـــات القـتـــال لقـتل تـلك المجــامـيع
البـشــريــة وهـلاك حيــوانــاتهــا وزرعهــا،
كمــا أنهم أوعـزوا بــاستخـدام عـمليـات
الإعــدام الجمـاعـي للمـدنـيين ودفـنهم
في مقـــــابـــــر جــمـــــاعــيـــــة أعــــــدت لهـــــذا
الغـرض، وحيث وردت الشهـادات معززة
للـــــوقــــــائع الــتــي أثــبــتــت الـــضـــــربـــــات
الـكـيـمـيــــاويــــة الـتـي تمـت في مـنـــــاطق
معـينـــة من أرض كـــردستــان شخـصهــا
المــــشــتـكــين والـــــشهـــــود بـــــدقـــــة، والــتــي
شخـصـت مــســـؤولـيـــة بعـض المـتهـمـين
المبـاشــرة، حيـث تفـاوتـت شهــادة بعـض
المشـتكين بين المـشاهـدة العيـانيـة وكون
المـشتـكين أحـد أطـراف القـضيـة سـواء
بـإصـابـاتهم بـالأسلحـة الكـيميـاويـة، أو
بخلاصهم شـخصيـاً مـن تنفيـذ أفعـال
الإعـدام الـتي طـالـت مئـات الآلاف من
المـدنيين، بسبب إصابـاتهم وانسحابهم
أو ظـروفهم الـتي مكـنتهـم من التـسلل
والـهــــــروب مــن الحـفــــــر الــتــي أعــــــدت
ـــــــردمـهـــــــا فـــــــوق جـــثـــث المــــصـــــــابـــين، ل
ومـســاعــدتهـم من قـبل بعـض الــسكــان
المــدنيـين القــريبـين من أمـاكـن المقـابـر
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القـتل والـــوســـائل المــسـتعـملـــة في قـتل
ــــــدنــيــين مــن الأطـفــــــال والــنـــــســــــاء الم
والــشـيــوخ بــالـطـــريقــة الـتـي كــشفـتهــا
تقـــــاريـــــر الـــطـــب العـــــدلــي والخــبـــــراء
الآخــريـن، وكمــا أوردته بعـض شهــادات
المشتـكين، وعززته الدلائل الأخرى وما
سـتقوم المحكمة باسـتنتاجه من قرائن
يـــــدلـل علـــــى اسـتـمـــــراريـــــة الجـــــريمـــــة
بـاسـتعمـال الأسلحـة الكـيميـاويـة ضـد
ــــــواطـــنـــين ــــــدنـــيـــين والـعــــــزل مـــن الم الم
الأبـريـاء، إضـافـة الــى حجم الجـريمـة
المــــرتكـبـــة والغـــايـــة مــن ارتكـــابهـــا وفق

التفاصيل التي وردت.
وقـــد عـبـــرت القـضـيـــة الـــى مــــراحلهـــا
الأخيــرة مع كل هــذا الكـم الهــائـل من
ــــــدات المعــــــروضــــــة في الأدلــــــة والمــــســتــن
القضيـة، وتوفـرت للمـتهمين ضمـانات
عــدة في المحــاكمــة العلـنيــة والمحــاكمــة
العـادلــة والنــزيهــة، ومعـرفــة كل مـتهم
بـــالـتهـمـــة المـــوجهـــة له واطـلاعه علـــى
المستندات والـوثائق التي تم اعتمادها
في تلـك الاتهـــامـــات، وأتـيـح له الـــوقـت
الـكـــــافي لـتـمـكـيــنه مـن اعـــــداد دفـــــاعه
والاتصـال بـالمحـامين، ووفـرت له الحق
في طلب المـسـاعـدة الـقضــائيـة وتــوكيل
محـــام مـنـتــــدب علـــى نـفقـــة الـــدولـــة،
ومــســاعـــدته في تــأمـين إحـضـــار شهــود
الـدفـاع، إضـافـة الــى حقه في الـصـمت
وعـدم الإدلاء بـإفـادة وأن لايـتم اعـتبـار
هـــذا الــصـمـت دلـيـلا علـــى الإدانـــة ولا
ــــــراءة. وفي كل الأحــــــوال لــن علــــــى الــب
يـكفـي إنكــار المـتهـمـين دفعــا لإثـبـــاتهــا
عدم مـشاركتهم في تـلك الأفعال، ومما
يـزيـد مـن قنـاعـة المحـكمـة بعـد إجـراء
جـميـع التحـقيقــات القـضــائيـة في دور
المحــــاكـمــــة والاطـلاع علـــــى مجــــريــــات
التحقيقات الجارية، لتكشف بحكمها
القـــضــــــائــي صـفحــــــة مـــــشــيــنــــــة مــن
صفحـات الانتهـاكــات الإنسـانيـة سـواء
في إعــدام المــدنـيين أو قـتل الأطفــال أو
دفـن المــصــــابـين والأحـيــــاء في حفــــر أو
قـتـلهـم بـــشـكل غـــــادر أو الأبعــــاد غـيــــر
القــانــونـي أو تهـــديم القــرى والـبـيــوت
واقـتيــادهم كـرهــائن أو شـن الهـجمـات
العــــسكـــريـــة المـنــظـمـــة ضـــد الــــسكـــان
ــــــدنــيــين، أو ارتـكــــــاب الانــتـهــــــاكــــــات الم
الخـطــرة للقــوانين والــدستـور المــؤقت،
والـتعـمــد في إحــداث أضــرار جــسـيـمــة
بحق الــسكــان المــدنـيـين وتــشــريــدهـم،
ــــــســـــــــامـــــــــة واســـتـخـــــــــدام الـغـــــــــازات ال
والكـيـمـيـــاويـــة القـــاتلـــة أو أيـــة غـــازات
أخــرى، واستخـدام الـرصـاص الخـاص
في عـمليــات القتـل مثل الـرصـاص ذي
الـغلاف الــصلـب أو المـتـمــــدد في أثـنــــاء
ــــــات، واعــتــمــــــاد الــتـعــــــذيــب، الإصــــــاب
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يقارب ذلك منهم وسيـحتفظ الباقون
بـكــــــامـل حقــــــوقهــم الــتــي يـــضــمـــنهــــــا

القانون.
إن جــــــريمـــــــة الأنفــــــال مــن الجــــــرائــم
المـسـتمـرة حـيث لا يمـكن إن تـختــزلهـا
الكلمة، لأن الجرائم العديدة والتي لا
تحـصـــى والأفعـــال المخـــالفـــة لأبــسـط
قــواعــد الـــدستــور والقــوانـين واللــوائح
الإنـــســـــانــيـــــة والأعـــــراف الـــــدولــيـــــة أن
تختـزلهـا لجـريمـة واحـدة قـد يـفهمهـا
المـتـــابع أنهــا معــركــة أو واقعــة واحــدة،
ولأن تلـك الجـــــرائــم الــتــي لا تــتــمـكــن
الاضـبـــارة الـتـحقـيقـيــــة ان تخـتــــزلهـــا
ضمن قـضايـا متعـددة ومتـشعبـة، فقد
جــــــوزت الـقــــــاعــــــدة 32 مـــن قــــــواعــــــد
الإجراءات جمع تلـك الجرائم بقضية
واحدة بـاعتبـارها معـاقبـاً عليهـا بمادة
واحـــــدة مــن قـــــانـــــون واحـــــد، حــيــث إن
الاتهــامــات الـتـي تـضـمـنـتهــا القـضـيــة
تـتحـــدد في الجـــرائـم ضـــد الإنــســـانـيـــة
المـرتكبـة بحق شعـب كردسـتان وجـرائم
الإبــادة الجـمــاعـيــة الـتـي أودت بحـيــاة
182 ألف مواطن مـدني وتدمير وحرق
أراضـيهـم وقــراهـم وإبــادة حـيــوانـــاتهـم
ـــــــــواع الأسـلـحـــــــــة واســــتـخـــــــــدام كـل أن
الخفـيفـــة والـثقـيلـــة والمحـــرمـــة دولـيـــا
ومــنهــــا الـــسـمــــوم القــــاتلــــة والقـنــــابل
العنقودية والـنابالم ثـم حجز العوائل
تمهيـداً لتصفيتهـا وفق الخطة المقررة
والـتـي بـــدأ تـنفـيـــذهـــا مـن قــبل بعـض
المـتهـمـين الحـــاضـــريـن بـــاجـتهـــاداتهـم
وبقرارات منهم وبرغبة الطاغية في ما

سمي بعمليات الأنفال.
كــمــــــا إن الأدلــــــة الأخــــــرى الخـــطــيــــــة
المتـمثلـة في الأوامـر والـتعلـيمـات الـتي
ضـمــتهـــــا قـــــرارات المــتهـم الأول الـــــذي
اوقفـت الأجـــراءات القـــانـــونـيـــة بـحقه
لـــوفـــاته بـــالإعـــدام شـنقـــا حـتـــى المـــوت
وبقـيــــة المــتهـمـين، والأوامــــر الــصــــادرة
بـصــدد التـنفيـذ وطــرق التـنفيـذ، ومـا
عــــــرضه الادعــــــاء العــــــام مــن بــيــنــــــات
وأشـرطـة تـسجـيليـة ضــوئيـة وصــوتيـة

تدعم ارتكاب هذه الجريمة.
ــــــات تعــــــزز ــــــدلائل والــبــيــن كـل تلـك ال
الاتهــامــات الكـبيــرة في هــذه القــضيــة،
والتي تلزم المحكمة ان تستند إليها في
حكـمهــا بــاعـتـبــارهــا مـن الأدلــة الـتـي
طـرحت والتـي عززتـها الأدلـة الأخرى،
بــاعـتبــارهــا نمــوذجــاً لمئــات الآلاف من
الحــــــالات الــتــي حــــصلــت في قـــضــيــــــة
الإبـادة الجمـاعيـة، بــاعتبـارهـا صفحـة
مـن صـفحـــات إبــــادة شعـب كـــردسـتـــان
الذي اعـتقد الـدكتـاتور بـأنه يسـتطيع
القضاء عليه بهـذه الوسائل البـربرية،
والحـقيقـة إن كـشف الأسـالـيب وطـرق
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الـتي ظهــرت للمـحكمـة، أخـذ يتـوضح
دور كل متهم من المتهمين، بالرغم من
حجم الضحايا، وتأتي الأدلة في سياق
أثـبــات تلـك الأفعــال الإجــرامـيــة، ومــا
ظهــــر للـمـحكـمـــة مــنهـــا مـن الــــدلائل
ــــــاء دور الـــتـحـقـــيـق والـقــــــرائـــن في أثـــن
والمحـاكمـة، وحتـى يمكن للـمحكمـة أن
تـــسـتـنــــد إلـــــى تلـك الأدلـــــة والقــــرائـن
وتـشيـر اليهـا في الأسبـاب التي تـوردهـا
في قـــراري الإدانــــة والحكـم، والـتـي مـن
خلالهـا تقــوم المحكمـة بـبنـاء قنـاعتهـا
في إصـــدار القـــرار الـنهـــائـي للـحكـم في

القضية. 
وبنــاء علـيه فــإن المحـكمــة تحكـم بنــاء
علـى قنـاعتـها الـتامـة التي تكـونت من
ــــــة ــــــة المـقــــــدمــــــة المـــتـــمـــثـل خـلال الأدل
بالوثـائق والكتب الرسمـية التي تدمغ
فـعل المــتهـمـين، وفي إقــــرارات بعــضهـم،
وفي شهـادات المــشتـكين والـشهــود، ومن
خلال محـاضـر التـحقيق والـكشـوفـات
والـتقاريـر الفنيـة التي قـدمتهـا جهات
مخــتـــصــــــة ضــمـــن تقــــــاريــــــر علــمــيــــــة
معــتــمــــــدة، مع اطــمــئــنــــــان المحـكــمــــــة
للقــرائـن والأدلــة الـتـي بــرزت في دوري

التحقيق والمحاكمة. 
ووفـرت المحكمـة فرصـا عدة للـمتهمين
ووكـلائهــم لإحــضـــــار شهـــــود الـــــدفـــــاع،
وبــالــرغـم من انـتهــاء المــدد المـمنــوحــة،
فقـد عـادت المحكمـة لتـتيح لـلمتـهمين
فـرصـة أخــرى تحقيقـا للعـدالـة، وبعـد
ان تــسـتـمـع المحكـمــة لــشهــود الــدفــاع،
ستستمع للـمتهمين الذيـن سيقدمون
دفـــاعهـم ووكلائهـم بـصـــدد الاتهــامــات
المــــــوجهــــــة لهــم، وســتـــــأخـــــذ المحـكــمـــــة
بــالاعـتـبــار مــا دار مـن إفــادات مــدونــة

أمامها في جميع مراحل المحاكمة. 
وبعـد ذلك تـدخـل المحكمـة في مـرحلـة
تـدقيق الأدلـة التي تـوفرت في القـضية
ودور كل مـتهم فيهـا وعلاقته بـالأفعال

الإجرامية المرتكبة.
وظهـــــر للـمـتـــــابع لــــشهــــادة المـــشـتـكـين
والمــدعـين بـــالحق الــشخـصـي وهـم مـن
الـــذيـن اكــتفــت المحكـمـــة بـــالاسـتـمـــاع
إلــيهـم، بــــاعـتـبــــار إن المــــدعـين بــــالحق
الشخصـي والضحايـا في هذه القـضية
يتعـدى مئـات الآلاف ممـا يـجعل عمل
المحـكـمــــة صعـبــــا في الاسـتـمــــاع لهــــذه
الأعداد، حيـث أن هيئة الادعـاء قدمت
طلـبـــا رسـمـيـــا الـــى المحكـمـــة بـضـــرورة
الاكتفاء بالعـدد الحالي للمشتكين في
قضيـة الأنفال نظـراً الى كثـرة عددهم
ـــــــــــى مـــــــــــا يـقـــــــــــارب ــــــصـل ال ـــــــــــذي ي ال
1175مــشتـكيـا وقـال أن عـدد المــشتـكين
في قــضـيــــة الأنفــــال كـبـيــــر جــــدا وقــــد
ارتـأينـا أن نكـتفي بـإفـادة سـبعين أو مـا
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واشتراكه في هذه المجزرة البشرية. 
ان الــوثـــائق المعــروضــة أمـــام المحكـمــة
بحضور المتهمين بـرقيات وأوامر وكتب
رسـمـيـــة صـــدرت عـن وحــــدات وجهـــات
ـــــــــة تــــتـعـلـق بـفـعـل المــــتـهــــمــــين رســــمــــي
ومسـؤوليـتهم وتـرتـبط بـالأفعــال التي
اتهـمــوا بهــا، وتـتجه الأدلــة لـتــؤكــد أن
تـلك الأفعـــال تتـطـــابق مع الاتهــامــات

الموجهة للمتهمين.
وخـلال تلــك الجلـــــســــــات وأمــــــام تلـك
الأدلـة الـدامغـة أقــر المتهـم علي حـسن
المجـيـــد إقـــرارا صـــريحـــا وواضحـــا عـن
مــــســــــؤولــيــتـه أزاء تلـك الانـــتهــــــاكــــــات
الإنـســانيـة والأفعـال الإجــراميــة، غيـر
انه بـرر اقــراره بظــروف ارتكــاب الفعل،
ويقـول القانـون إن للمحكمـة السلـطة
الـتقـــديـــريـــة المــطلقـــة لـتقـــديـــر اقـــرار
المـتهـم والأخـــذ به، خـصـــوصـــا أن هـــذا
الإقــرار اقـتــرنـت به أدلــة اخــرى تعــززه
وتـؤكـد صـحته. )المــادة 217 من قـانـون
أصول المحاكمات الجزائية العراقي(. 
وكان وكـيل المتهم فـرحان الجبـوري قد
طلب مـن المحكمـة هـدر وثيقـة رسميـة
بـــسـبـب عــــدم وجــــود تـــــأريخ، مـع أنهــــا
تـتـعلق بمــــوكله وتحـمل تـــوقــيعه، ممـــا
يـجعـلهـــــا وثــيقـــــة تـــصلـح ان تقــبـلهـــــا
المحـكمة وتقتنع بها عند صدور قراري
الإدانــــة والحـكـم، والمحـكـمـــــة تقــبل أي
دلـيل له علاقــة أو ذو قـيمــة في عمـليــة
الإثبــات كمــا تقــول الفقــرة ثــالثــا من
القــــاعــــدة 59 مـن قــــواعــــد الإجــــراءات
وجــمع الأدلـــــة الخـــــاصـــــة بـــــالمحـكــمـــــة

الجنائية العراقية العليا. 
وإذ تمـــضــي المحـكــمــــــة في جلــــســــــاتهـــــا
وتـتـــراكـم الأدلــــة المعـــروضـــة أمــــامهـــا،
والـتي لـم يتقـدم الـدفـاع بـدحـضهـا أو
تقـديم مــا يفنـدهـا، إضـافـة الـى عجـز
المـتهـمـين بــشـكل جـــزئـي مـن تحـضـيـــر
شهــود الــدفــاع، وعــدم معــرفــة عنــاوين
بعـضهـم، وهي مـهمــة تـقع علــى عــاتق
المتهـمين ووكلائهـم، جعل من الـوقـائع
المترتـبة في هذه القـضية المهمـة مؤكدة
الـوقوع، خصوصا أن المحكمة استمعت
ليس لشهـادة المشتكين والشهود فقط،
وإنمـــــا اســـتقـــــدمــت خــبــــــراء علــمــيــين
ودولــيـــين في مجــــــال اخــتـــصـــــــاصهــم،
ــــــى واســتــمـعــت بـــــشـكـل تـفــــصــيـلــي ال
تقـاريـرهـم واستـنتـاجــاتهم في الـوقـائع
التـي كلفــوا بتـدقـيقهــا وإعطــاء رأيهم

العلمي كخبراء فيها.
مـســألــة تــوافــر الأدلــة في قــضيــة مـثل
قـضية جـرائم الأنفـال مسـألة غـاية في
الأهـمـيـــة، مـن خلال تـبـيـــان الــــواقعـــة
وظـروفها وتحديـد المسؤوليـة الجزائية
لــكل مـــتهــم، ومــن خـلال تلـك الأدلــــــة
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انهـــــم يـعـــــيــــــــــشـــــــــــــون بـــــيـــــنـــــنـــــــــــــا
كاظم حبيب 

العــمل الأمــنــي والعــــسـكــــــري. بل لا بـــــد مــن
تعــاون الـنــاس مـع الحكــومــة ودعـم جهــودهــا

باكتشاف أوكار القتلة وتسليمهم للعدالة. 
إن الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة لا يمـكــنهــــا إنجــــاز
مهماتها من دون عمل ومسـاندة وتأييد أفراد
المجــتــمع لــنــــشــــــاطهــــــا وفعـــــالــيــــــاتهـــــا ودعــم
إجـراءاتهـا ضـد الإرهـابيـين. ولكن بـالمقـابل لا
يمكـن للنـاس أن يتحـركـوا من دون أن يجـدوا

ثلاث مسائل جوهرية. وهي:
	•أن تـكــــون الحـكــــومــــة وطـنـيــــة وتــــرفــض

ممارسة التمييز بين المواطنات والمواطنين.
	•أن تتوجه بالنضال ضد كل الإرهابيين 

	•أن تـــــوفــــــر للــنــــــاس العـــمل والخـــــدمـــــات
والـعــيـــــش الـكـــــــريم وتحــمــيـهــم مــن الـقـــــــوى
الإرهـــــابــيـــــة ومــن المــتــــسـللــين إلــــــى صفـــــوف

الحكومة وأجهزتها.
فهل يجـد المــواطن إذنـاً صــاغيـة لكـي يتـمكن
مــن تعــــزيــــز وتــطــــويـــــر تعـــــاونه مـع الجهــــات
الامـنيـة. هـذا مـا نـرجـوه ونتـمنـاه لكـي يمكن
أن يعم الهدوء والاستقرار والأمن في العراق.

العـشــرات الأخـــرى منـهم. حــرمــوا عــوائلـهم
مــن نعــمـــــة الـلقــــــاء بهــم والحـــــديــث مـعهــم.
حـــرمـــوا الأم مـن ابـنهـــا أو ابـنـتهـــا والأخ مـن
اخـته والأخـت مـن أخـيهــا. وبــالأمــس قـتلــوا
العــشــرات في ســوق الــشــورجـــة في بغــداد وفي
مــديـنــة الـثــورة وفي كــركــوك وفي الأعـظـمـيــة
والـكــــــرادة وفي الـكــثــيــــــر مــن مــــــواقـع بغــــــداد
وكركـوك والموصل والبصـرة وغيرهـا من مدن
العــراق. هل أصــابنــا الإرهــاب بــالـشـلل فكــراًُ
وممـــارســـة. وهل نــسـتـمـــر بهـــذا الـــوضع؟ ألا
يحــركـنــا مــوت أخــواتـنــا وأخــوتـنــا وأبـنــائـنــا
وبنــاتنـا وأقـربــائنـا وأحـب النـاس إلـينــا؟ هل
أقعـــدنـــا الإرهـــاب عـن مـلاحقـــة مـن يـنغــص
علـيـنــــا حـيــــاتـنـــــا ويحــــرمـنــــا مـن الـبـــسـمــــة
والـضحكــة والمــزحــة والحــركــة الـطـبيـعيــة في

الشوارع والعمل؟     
لا يمكـن أن نقـبل بــأن يـعيـش هــؤلاء القـتلــة
الجـبنـــاء بيـننــا ويــأكلــوا ويـشــربــوا مـعنـــا ثم

يسرقوا البسمة والنور من عيوننا.
إننـا أمــام محنـة كـبيــرة لا تحل إلا بتـضـافـر
جهد الحكومـة مع جهود النـاس. كل الناس.
لا يمـكن وضـع اليــد علــى القـتلــة مـن خلال

المـــسلـم الــشـيعـي والمـــسلـم الــسـنــي. وأشعلـــوا
النيـران في الحسيـنيات والجـوامع والمسـاجد.
قتلـوا الإنـسـان العــراقي امـرأة كــانت أم رجلاً
وأطفــالاً وطلاب مـدارس. قـامـوا بــاختـطـاف
الـبـنـــات والأولاد والابـتــــزاز للعـــوائل، وبـــرغـم
ذلك فـهم يـعيـشـــون بيـننـــا ونعجــز عـن وضع
الـيــــد علـيهـم. فـهل هـــذا أمـــر طـبـيعـي أم أنه
حـالـة استـثنـائيـة إن دامت دمــرت البلـد ومن

فيه؟   
الإرهـــابـيـــون القـتلـــة يعـيــشـــون في أحـيـــائـنـــا.
يمكـن وضع الـيــــد علـيهـم لأنهـم يـتحـــركـــون
بـيـنـنـــا والخــشـيـــة مـن اكـتــشـــافهـم تـلاحقهـم
وتبـدو صارخة في تحـركاتهم وعلـى وجوههم.
ولـكــنــنـــــا غــيـــــر مــنــتــبهــين لهــم. إذ أصــبحــت
أعمــالهم وكـأنهـا أمـر اعـتيـادي. فهل نـواصل
هــذا الـضــرب مـن اللامـبـــالاة القـــاتلــة حـتــى
تمــــزق أجـــســــامـنــــا سـيـــــاراتهــم المفـخخــــة أو
إرهـــابيــوهـم المفخخــون الـــذين يــريــدون قـتل
أنفـسهـم وقتلـي وقتلـكم معـه ومعنـا عـشـرات

الناس الآخرين الأبرياء.
بــالأمــس قـتل الإرهــابـيــون عــشــرات الـطلـبــة
الأبـريـاء في الجـامعـة المـستـنصـريـة وجـرحـوا

الإرهابيون يعيـشون بين ظهرانيـنا. يصرحون
بصوت مرتفع. يتحـدثون بلغة مقيتة معادية
للآخــر. لـــو أمعـنــا الـنـظــر إلـيهـم لعــرفـنــاهـم
بحــصـــــافــــــة العـــــراقــي. فــــســيــمـــــاء هـــــؤلاء في
وجـــــوههـم مـن كـثــــرة ارتـكــــاب الجــــرائـم بـحق
الناس. ولكننا لا نمـعن النظر فيهم. لا ننظر
في عيــونهـم مبــاشــرة لـنعــرف مـنهــا أســـرارهم
الــشــريــرة، لا نـتـــابع تحــركــات هـــؤلاء القـتلــة
لـنـكـتـــشف أوكــــارهــم ونخـبــــر عــنهــم الجهــــات
المـــســــؤولــــة. لأنـنــــا مــــا زلـنـــــا نخـــشــــى وجــــود
المتـسللين مـنهم في صفـوف القـوات المـسلحـة،
في صفـــوف الحكــومــة. لأنـنـــا نخــشــى انـتقــام
هــؤلاء. فــالمــوت يـتــربـص بــالـنــاس مـن هــؤلاء
الأوبـــــــــاش. هـل نـــــصـحـح الأمـــــــــور في الـــــصـف
الحكـومـي ان واصلنــا غض الـنظــر عن أفعـال
الإرهـابـيين؟ هل نـسكـت عنهـم لأنهم مـا زالـوا
غير قـريبين منـا، ولم تصلـنا موجـات إرهابهم
الـدمــوي والقـتل العـشــوائي؟ ولـكن إلــى متـى
يبقـى من يفكـر بهذه الـطريقـة في منجـاة من

هؤلاء القتلة؟ 
الإرهابيون قتلـوا المسيحي والصابئي المندائي
وأحـــرقـــوا كـنـــائـــسهـم ومعـــابـــدهـم. ثـم قـتلـــوا

تتجه الأدلة لتؤكد أن
الأفعال التي تم
ارتكابها من قبل

المتهمين كانت بقصد الإبادة
الجماعية وارتكاب الجرائم
البشعة ضد الإنسانية من

قبيل القتل العمد من دون
محاكمة والحجز غير القانوني

وممارسة الوسائل غير
الشرعية والابعاد والترحيل

والنقل والحرمان
والاضطهاد، وبشكل عام
فان تلك الأعمال الإجرامية

كانت منظمة وتتم
ممارستها مقترنة بسبق

الإصرار الذي أكده المتهم
علي حسن المجيد في أقواله
امام المحكمة، حيث أقر في

أثناء مناقشته تلك الأدلة
ولأكثر من مرة بمسؤوليته

وإصراره الى لحظة المحاكمة
على انه لو أتيحت له

الفرصة مرة أخرى لما أقدم
إلا على نفس السلوك

والممارسة والأفعال التي
تتم محاكمته بموجبها،

والقصد من كل تلك الاعمال
إبادة شعب كردستان العراق

بأكمله بالأشكال التي
أوضحتها الوثائق

المعروضة من قبل
الادعاء العام. 

واحـــدة مـن الاسـتـثـنــــاءات القلـيلـــة في العـــالـم
العربي.

يجـب علــى الـبلـــدان العــربـيــة إدمــاج الـتعلـيـم
العـالي في تخطيـطها الاستـراتيجي، ويجب أن
تـكــــون هـنــــاك شــــراكــــة بــين القــطــــاع الخــــاص
والقائـمين على الـنظام الـتعليمي. يـتعين على
الجامعـات العربـية الـتركـيز علـى التخصـصات
المـوجهـة للـســوق. هنــاك ميل لــدى الحكـومـات
العـــربيــة لإدارة الجــامعــات، وربمــا كــان إعـطــاء
الحـــريــــة للقـطـــاع الخـــاص لإنــشـــاء جـــامعـــات
وكليات خاصة هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
يـجب أن تخـدم الجـامعـات الاقـتصـاد الـوطـني
وتقوم بتدريـب قادة المستقبل الـذين سيقومون
بــتحـــــويل المـنـــطقــــة لـتـنـــــويع اقـتــصــــاديـــــاتهــــا
ومــســـاعـــدتهــــا في اللحـــاق اقـتـصـــاديـــاً بـبقـيـــة
العالم. حـتى الآن ما زال الأداء تعيـساً، وهناك
حـاجة مـاسة للإصلاح، فـالنفـط لن يبقـى إلى

ما لا نهاية.
* يـنــشــر بـــالاتفـــاق مع مـصـبــاح الحــريــة

عملاً هـو شخـص تعيـس ومحـبط ومـؤهل لأن
يــصـبح مــــرشحــــاً للـتجـنـيـــد لـلعـمل في سـبـيل

قضايا أصولية.
يجب علـى مؤسـسات الـتعليم العـالي أن تنـظر
إلى احتياجات القـطاع الخاص وتحدد الطلب
المستقبلي في سوق العمل وتعديل المناهج وفقاً
لـذلـك. ويجب علـى الجـامعــات تقليـص حجم
برامـج الدراسـة أو تحديـد الالتـحاق بـالبـرامج
الـتـي لا يحـتـمـل أن تحقق فـــائـــدة اقـتـصـــاديـــة

للمجتمع.
إن قيـمة الجـامعات الجـيدة لا تقـدر بثمن لأي
مجتـمع، وقد استفاد لبنان من وجود الجامعة
الأمــــريـكـيــــة في بـيــــروت، وهـي الجــــامعــــة الـتـي
أنـشـأهــا مبـشـرون عــام 1866 كجــامعـة خـاصـة
غـيــر طـــائفـيــة ومـتخـصـصــة بـــالفـنــون الحــرة
فأصـبحت منـارة تغييـر في لبـنان وسـائر أنـحاء
الــشـــرق الأوسـط، وقـــد ظل الالـتـــزام بـتـفكـيـــر
نــاقــد وتعلـيم نــاجع في مجــال الـفنــون الحــرة،
ومـا زال، في صمـيم رســالتهـا. بيـد أن الجـامعـة
الأمــــريـكـيــــة في بـيــــروت، ولـلأسف، هــي مجــــرد

الـــدكـتـــور هــشـــام غـصـيـب هـــو رئـيــس جـــامعـــة
الأميـرة سمية للتكنولوجيا في الأردن، وهو من
أنـصار التغيـير في الجامعـات العربيـة، وقد قال
في مقــــابلــــة أجــــريـت مـعه مــــؤخــــراً أن تــــركـيــــز
المجتمع ينبـغي أن يكون علـى تشجيع الـتفكير
الحــر، في حـين أن النـظــام الحــالـي يعـمل علــى
تـخــــــــريـج طـلاب "خــــــــاضـعـــين لجـــمـــيـع قــــــــوى

المجتمع".
إضافـة لذلك فالكثيـر من الخريجين محدودو
التركيز في دراساتهم وليـس لديهم فرص تذكر
لاســتخـــــدام تـعلــيــمهــم الجــــــامعــي في مهــنهــم
المـستـقبليـة. هنـاك، علـى سبيل المـثال، عـشرات
الآلاف مــن الخـــــــريجـــين في العــــــالـــم العــــــربــي
يـتخـصـصــون كل عــام في الـشــريعــة الإسـلاميــة
)القــــــانـــــــون الإسلامــي( أو الـلغـــــــة العــــــربــيــــــة.
الأغلـبـيــــة الـــســــاحقــــة مـن هــــؤلاء لــن يجــــدوا
وظـائف، ويعملون بجزء مـن طاقتهم أو وقتهم
في القطـاع العـام المتــرهل فيـسهمـون بـذلك في
أعـمـــال حكـــومـــات مـنــتفخـــة وفـــاقـــدة الـكفـــاءة
أصلاً. زيـادة على ذلك فـإن خريج كلـية لا يجد

إســرائـيلـيـــة تقع ضـمـن أعلــى 200 جـــامعــة في
القائمة.

يبـدو أن الحمـض النـووي للجـامعـات العـربيـة
ضعيف التكـوين، ويبدو أن هناك حائطاً فعلياً
بـين الجــــامعــــات والعــــالــم الحقــيقــي. ثقــــافــــة
الجــــامعـــة لا تـــشجـع علــــى الفـــرديــــة والأفكـــار
الجــديـــدة، والمنــاهج جــامــدة ومحـميـــة. هنــاك

حاجة ماسة لإصلاح النظام.
الالتحـاق بـالجــامعــة، كمــا تبـين لي في زيــارتي
العــديـــد من الجــامعــات العـــربيـــة، ينُـظــر إلـيه
كحق ولـيــس امـتـيـــازاً، وبعـض الـــدول العــربـيــة
تـــدفع رواتـب شهــريــة لـكل الــطلاب الملـتحقـين
بجــامعــات الــدولـــة المعفـــاة من الــرســوم بغـض
النظر عن احـتياجاتهـم المالية أو تـخصصاتهم
أو أدائهم الأكـاديمـي. هنـاك ضعف في مـستـوى
تــــدريـــس الـعلــــوم الــطـبــيعـيــــة والــــريــــاضـيــــات
بالمقاييس الدوليـة، ومعظم الجامعات العربية
تـــدرس طـلابهـــا مـــاذا يـفكـــرون بـــدلاً مـن كـيف
يـفكـــرون، ومـــا لـم تـتغـيـــر هـــذه الـــذهـنـيـــة فلـن

يظهر أمل كبير في الأفق.

الإرهابيون الذين يمارسون مهنة القتل والتدمير والتخريب العام في العراق. سواء أكانوا من العراقيين أم من غيرهم. يعيشون
بيننا ويتعاملون ويأكلون ويشربون في لحظات معنا. ولكنهم في لحظات أخرى يمزقون أجسامنا ويهدرون دماءنا ويخربون بيوتنا

وينهبون أموالنا يعطلون عملنا ويسرقون الحلم والأمل والبسمة من عيون أهلنا وأطفالنا. يبدون لنا أحياناً وكأنهم أناس
اعتياديون، كأنهم بشر، لا يختلفون عنا، ولكنهم في حقيقة الأمر يختلفون كلية عن الإنسان الطبيعي. إذ أن في نفوسهم مرضاً،

وفي عقولهم اختلالاً، وهم عاجزون عن رؤية أو إدراك عمق وسعة عواقب أعمالهم الشريرة. 


